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 الملخص

تميز الفن الصخري في عصر الرؤوس المستديرة بسمات فنية في الشكل والاسلوب يغلب عليها الطابع 
الرمزي في كثير من اللوحات، خاصة في مناطق تاسيلي والأكاكوس، حيث توجد مجموعة من الرموز ظهرت 

فقاً للمعبودات، كالرموز الدائرية كعلامات مُختصرة للأشكال المُقدسة التي تحمل خلفيات دينية، فبعضها ظهر مرا
والهلالية والبيضاوية التي ارتبطت بها الشخصيات الآدمية المؤدية للطقوس في كثير من المناظر التعبدية، 
وبعض الرموز مُيزت بضخامة أحجامها مقارنة بالعناصر المُصاحبة، كان أهمها، الرموز مُتحدة المركز التي 

رافعة أيديها تجاهها، كدلالة على التقديس وربما العبادة، كما تم تصوير بعض صُورت حولها الأشكال الآدمية 
 الرموز في شكل أقرب لكائن شبه آدمي ظهر ككيان مقدس في مركز اللوحة تتبعه أشكال ثانوية بحجم أصغر.

في  فتلك الرموز تُعد مُفتاح لقراءة اللوحة وتحديد هوية عناصرها، حيث أن أغلب الرموز صور منفرداً   
مشاهد خاصة، أو ضمن إطار المناظر التعبدية التي ظهرت فيها مرتبطة بالشخصيات المُصورة، ويستُشف من 
ذلك أن أصحاب الرؤوس المستديرة استخدموا تلك الرموز كعلامات ايمائية للتعبير عن أهم مُقدساتهم، كما أنها قد 

وحي بأنها كانت بمثابة أداة تواصل ثقافي بينهم، ولذلك تُعبر عن انتمائهم لأفكار أو مُعتقدات خاصة بهم، وذلك يُ 
 فإن الاستخدام الرمزي يُعد أحد أهم مظاهر التطور الثقافي لإنسان عصر الرؤوس المستديرة.
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Abstract: 
 

Rock art in the Round Heads era was characterized by artistic features in form and 

style, dominated by a symbolic nature in many paintings, especially in the Tassili 

and Acacus regions, where there is a group of symbols that appeared as 

abbreviated signs for sacred forms that carry religious backgrounds. Some of them 

appeared accompanying deities, such as circular, crescent and oval symbols that 

were associated with human figures performing rituals in many devotional scenes. 

Some symbols were distinguished by their large sizes compared to the 

accompanying elements. most important of these were concentric symbols around 

which human figures were depicted raising their hands towards them, as a sign of 

sanctification and perhaps worship. Some symbols were also depicted in a form 

closer to a semi-human being that appeared as a sacred entity in center of painting, 

followed by smaller secondary forms. 
      
     These symbols are a key to reading painting and identifying its elements, as 

most of the symbols were depicted alone in special scenes, or within framework of 

the devotional scenes in which they appeared, linked to depicted characters. It is 

inferred from this that the owners of the round heads used these symbols as 

gestural signs to express their most important sanctities, and they may also express 

their belonging to their own ideas or beliefs, which suggests that they were a tool 

of cultural communication between them, and therefore symbolic use is one of 

most important aspects of cultural development of man of the era of round heads. 
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 مقدمة
قســـم العلمـــاء الفـــن الصـــخري فـــي شـــما أفريقيـــا إلـــي خمســـة عصـــور، يتســـم كـــل منهـــا بخصـــائص تُميزهـــا عـــن      

فـي الترتيـب الثـاني بالنسـبة للتتـابع التـاريخي  ((Round Head Period بعضها، وجاء عصـر الـرؤوس المسـتديرة
والتصــنيا الفنــي لهــذو العصــور، وكــان للرســوم الصــخرية دوراً هامــا فــي توضــيل الأشــكال المُقدســة خــلال عصــر 

كيفيـة ممارسـة العبـادات  -المُصور باللوحات -الرؤوس المستديرة، فقد يُستشف من الأداء الحركي والسلوك البشري 
ا أن وجود الأشكال الرمزية في المناظر، يُساعد في تفسير اللوحات والتعرف على مقدسـات هـذا وأداء الطقوس، كم

 العصر.
 

 أولًا تعريف الرؤوس المستديرة وزمنهم
أغلــب علمــاء الفــن الصــخري يُعرفــون أصــحاب الــرؤوس المُســتديرة بــأنهم مجموعــة شــعوب لهــا أصــول مختلفــة،     

لأكاكوس بليبيا، وجبل العوينـات فـي مصـر، ودنيـدي فـي تشـاد، وديجـادو فـي عاشت في مناطق تاسيلي بالجزائر، وا
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 (H. Lhote)، لكـن الباحـث  هنـري لـوت   Brueil، وأول مـن أشـار إلـى هـذو التسـميه هـو القـس  برويـل (1)النيجـر
هو مـن أطلـق علـيهم اسـم أصـحاب الـرؤوس المسـتديرة، نسـبةً للشـكل الفنـي المُسـتخدم فـي رسـم رؤوس الشخصـيات 

(، 1الآدمية، التي تـم تمثيلهـا فـي شـكل دائـرة مـع نـدرة رسـم تفاصـيل الوجـه كـالعينين والأنـف والفـم )كمـا فـي الشـكل 
 .(2)ة، متأخرة(وقسم العلماء هذا العصر إلى ثلاث فترات رئيسية )قديمة، متوسط

 
 

بالنســـبة لـــزمن الـــرؤوس المســـتديرة، فلقـــد تعـــددت الآراء حـــول فتـــرتهم الزمنيـــة، فلـــم يتفـــق العلمـــاء علـــى تحديـــد       
عصــرهم علــى وجــه الدقــة، فــالبعض أرجــع بدايتــه لنهايــة عصــر الصــيد، وآخــرون يفترضــون أنــه مُعاصــر لعصــر 

إلــي العصــر الحجــري الحــديث، وهــي مُجــرد افتراضــات لأزمنــة  يعــود، لكــن أغلــب الدراســات تُشــير إلــي أنــه (3)الرعــاة
مُحتملــة، كــان أقــدمها افتــراض  هنــري لــوت  الــذي يــري أن كثيــر مــن رســوم هــذا العصــر تعــود للألــف السادســة قبــل 

، وأخــر الافتراضــات هــو مــا وضــعه  بــن بوزيــد لخضــر  (4)المــيلاد، وأن أقــدم اللوحــات تعــود إلــى الألــف الثــامن  .م
 2088 – 0888الـــذي جمـــع معظـــم الآراء حـــول زمـــن الـــرؤوس المســـتديرة ووضـــعها فـــي اطـــار زمنـــي مـــن حـــوالي 

 .(0) .م
 

 

 ثانياً الأشكال الرمزية وأهميتها العقائدية
تُعتبــر الرمــوز أحــد الوســائل المُعبــرة عــن معنــى الأشــكال الواقعيــة التــي تــم اختزالهــا فــي شــكل علامــة لهــا دلالــة      

مُختصرة تُعبر عن الشكل الأصلي، وربما كانت وسيلة للتواصل الروحي مـع القـوا الخفيـة، وهـي تُعـد أحـد مظـاهر 

                                                           

، ص 1لكتب والوثائق، بغداد، ط: تأريخ الدول المغاربية منذ أقدم العصور إلى فجر التاريخ، دار ا2812صلاح رشيد الصالحي  (1(
242. 

بسـكرة، الجزائـر،  الطاسيلي أزجر في ما قبـل التـاريخ المعتقـدات والفـن الصـخري، جامعـة محمـد خضـير، :2810ر بن بوزيد لخض (2(
 .164 – 163دار المثقف للتوزيع والنشر، ص ص 

 . 488 ، دار المنظومة، ص(الطاسيلي، نموذجاً  –منطقة الهقار) تأريخ الفن الصخري في الجزائر ، 0281جراية محمد رشدي:  (3(
، ترجمـة أنـيس ذكـي، مكتبـة 1ط ، لوحات تاسيلي، قصة لوحات لوحات كهوف الصحراء الكبـرا قبـل التـاريخ، 1261هنري لوت:  (4(

 .282، ص الفرجاني، طرابلس، ليبيا
 .161بن بوزيد لخصر: المرجع الأسبق، ص  (0(
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في عصـر الـرؤوس المسـتديرة الـذي اسـتُخدمت فيـه ، خاصة (1)التعبد التي ظهرت في مُعظم عصور الفن الصخري 
، حيــث تظهــر فــي أغلــب لوحــاتهم مجموعــة مــن العلامــات الرمزيــة (2)الأشــكال الرمزيــة كدلالــة علــى التقــديس والتعبــد

التي لابد أن يكون لها نوع من القدسية، ذلك لوجودها في لوحات كثيرة ضـمن اطـار المنـاظر أو اتصـالها بعناصـر 
أ، ب، ج، د، و، ز( يوضـــل نمـــاذج لأهـــم  -2، الشـــكل )(3)مـــا تكـــون متعلقـــة بالمشـــاهد المُصـــورة اللوحـــة، وغالبـــاً 
 الأشكال الرمزية.

 أ، ب، ج، د، و، ز( نماذج من الأشكال الرمزية الموجودة في بعض مناظر الرؤوس المستديرة -2شكل )
 

                                              
 ) أ ( أشكال على شكل هلال                   ) ب ( شكل هلالي يعلوو خطين متعرجين، ربما رمز لقلادة          

                                                
 ) ج ( رموز لأشكال دائرية وشبه بيضاوية، تتدلى منها خطوط منقوطة ومتعرجة

                                                                
 ) د ( شكل شبه بيضاوي، أسفله رمز هلالي        ) هـ ( رمز لشكل شبه بيضاوي يعلوو خط متعرج به أنصاف دوائر 

                                                              
 الأغصان النباتية ) و ( شكلان للقرون الحيوانية                        ) ز (  رمز لشكل يُشبه                 

 –، دراسة الحلي من خلال الرسم الصخري للطاسيلي الناجر )محطة صـفار وضـواحيها2812المصدر: لويزة بلخيري: 
 248–232، ص ص 2الجزائر(، رسالة ماجستير منشورة، معهد الآثار، جامعة الجزائر –الصحراء الوسطى

 
ب(، ربمــا كانــت نــوع مــن التمــائم تُعلــق أو يــتم ارتــدائها كنــوع مــن  -2كمــا توجــد رمــوز تُشــبه القــلادة )شــكل      

والزخـارف الموجـودة علـى  ، وأيضـاً الأوضـاع الحركيـة(4)الحماية، وقد تكون رموز سـحرية تتعلـق بالمعتقـدات الدينيـة
(، فهــي قــد تتســم برمزيــة الاســتدلال 3رؤوس وأجســام بعــض المعبــودات والشخصــيات التابعــة لهــا )كمــا فــي الشــكل 

، كونهــا زينــت أجســام المعبــودات وتحلــت بهــا الأشــكال العابــدة المؤديــة للطقــوس فــي مراســم الاحتفــالات (0)العقائــدي
 الدينية.

                                                           

الأوضـــاع التعبديــة التـــي أظهرهــا الفـــن الصـــخري فــي مصـــر وشــمال أفريقيـــا خــلال العصـــر الحجـــري ، 8212زينــب عبـــد التــواب:  (1(
 .21، ص 1، العدد30، المجلد 2شمس، المقالة الحديث، مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين 

 .321 – 312 ص ص ،، مرجع سابق2810بن بوزيد لخضر:  (2(

 .314، ص نفس المرجع (3(
 .م(، رسـالة ماجسـتير منشـورة، 146الديانة الوثنية المغاربية القديمـة )منـذ النشـأة حتـى سـقوط قرطـاج ، 2880خلفة عبد الرحمن:  (4(

 .40، ص قسطنطينية، الجزائر –والاجتماعية، جامعة منتوري كلية العلوم الإنسانية 
، المحتـوا التـاريخي للنقـوش الصـخرية فـي الصـحراء الجزائريـة، دوريـة كـان التاريخيـة، السـنة الثامنـة، 2810عبد الحميـد بعطـيش:  (0(

 .10العدد الثلاثون، ص 
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وانيـة دلالـة رمزيـة تحمـل مغـزا دينـي، كونهـا أداة طُقوسـية ترتـديها الأشـكال الآدميـة فـي وقد يكون للقـرون الحي     
، ويُسـتدل علـى ذلـك (1)الاحتفالات المختلفة، فهي قد تكون أداو مقدسـة ورمـزاً مُعبـراً عـن القـوة وارتباطهـا بـالمعبودات

(، فكـل 0شـخاص )كمـا فـي الشـكل (، وتمسـك بهـا أ4من تصويرها منفردة في المنـاظر الطقوسـية )كمـا فـي الشـكل 
( التـــي تحمـــل 1، 6ذلـــك يـــدل علـــى القيمـــة الرمزيـــة للقـــرون، وكـــذلك طبعـــات الإذراع والكفـــوف )كمـــا فـــي الشـــكلان 

تفســيرات عديــدة، أهمهــا طــرد الأرواح الشــريرة، والارتبــاط بالأبديــة والاســتمرار، وأيضــاً ربمــا تكــون علامــات رمزيــة 
 .(2)ودات وأماكن تواجدهاللتعبير عن التعلق الروحي بالمعب

            
                                                           

قبل التاريخ في مصر وبلاد الرافدين، مجلة جامعة الشارقة الحيوان بين الحياة والدين في عصور ما ، 2812زينب عبد التواب  (1(
 .320 – 324، ص ص 2، العدد 16للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

الحجري  في مصر وشمال أفريقيا خلال العصرالأوضاع التعبدية التي أظهرها الفن الصخري ، 2821زينب عبد التواب:  (2(
 .38-22، ص ص 1، العدد30، المجلد 2والنقوش بجامعة عين شمس، المقالة الحديث، مركز الدراسات البردية 
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 ثالثاً الرموز المقدسة ودلالاتها الدينية

فـــي العصـــور الحجريـــة، يُعتقـــد أن الرمـــوز المقدســـة نشـــأت مـــن رحـــم العبـــادات الروحيـــة والأســـاطير الدينيـــة،       
، (1)وبصفة خاصة في عصر الرؤوس المستديرة الذي استُخدمت فيه الأشكال الرمزيـة كدلالـة علـى التقـديس والتعبـد

التي تم تبسـيطها فـي شـكل علامـات ترمـز لجـوهر فالرمز المُقدس يُعرف بأنه اختصار لشكل من الأشكال المقدسة 
المُعتقــدات نفســها، كنــوع مــن التعبيــر الرمــزي عــن الأشــكال التــي تحمــل خلفيــة دينيــة، فتبســيط الشــكل المُقــدس يُعــد 
علامـــة إيمائيـــة ذات معنـــى ومضـــمون روحـــي غالبـــاً مـــا كـــان مُتعلقـــاً بالمعتقـــدات التـــي آمـــن بهـــا الأجـــداد وتوارثهـــا 

قلت مـن جيـل لجيـل آخـر اختزلهـا فـي شـكل رمـوز يـتم تقديسـها، وربمـا كـان لـبعض الرمـوز مضـمون الأحفاد، ثم انت
أوسع قد يتعلق بالحمايـة وموضـوع الصـيد والتكـاثر المُرتبطـان بالخصـوبة والإنجـاب، حيـث يُعتقـد أنهمـا كانـا الشـغل 

بعـاً لموقفـه مـن الموضـوع المُصـور ، لذلك تتعدد المعاني التي يتضمنها الرمز ت(2)الشاغل لإنسان العصور الحجرية
 في اللوحة. 

 الرموز الكونية المُقدسة )الشمس والقمر(  -1
من المعروف أن إنسان العصور الحجرية كان يعـيش علـى الجمـع والصـيد الـذي لـم يكـن يشـغل كـل وقتـه، مـا      

ر وسـقوط الأمطـار مـن السـماء وفر له أوقات طويلة للتأمل فيما حوله من مظاهر طبيعيـة، مثـل تـوالي الليـل والنهـا
التــي ربمـــا رأا فيهـــا الـــروح التــي تُحـــدث الرعـــد والبـــر  فتســقط الأمطـــار التـــي كانـــت بالنســبة لـــه مصـــدر الخصـــوبة 

، ومـن المُحتمـل أنــه ربـط ذلـك بالشــمس والقمـر خاصـة فـي عصــر الـرؤوس المسـتديرة الــذي شـهد نـوع مــن (3)والحيـاة

                                                           

 .321 – 312، مرجع سابق، ص ص2810بن بوزيد لخضر:  (1(
 .120، أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ، دار الشرو  للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 1221خزعل الماجدي:  (2(
 .11ما قبل التاريخ، أم القرا للطبع والنشر، بدون تاريخ، ص أشرف العريني: بدايات الفن في عصور  (3(
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إحــداها تصــوير أشــكالًا ورمــوزاً للشــمس والقمــر فــي بعــض أمــاكن العبــادة  التطــور الفكــري نــتم عنــه مُنتجــات ثقافيــة،
 .(1)خاصة في  صفار  التي كانت تُعد مركزاً دينياً لأصحاب الرؤوس المستديرة

 ) أ ( الرموز الشمسية
(، مرســوم داخــل ملجــأ بمكــان معــزول، وهــذا 0عُثــر فــي  جبــارين  علــى منظــر قــد يُمثــل قــرص الشــمس )شــكل      
، لكـن (2)ى خصوصية هذا الشكل الذي قد يُعبر عن تقديس أو عبادة الشمس في عصـر الـرؤوس المسـتديرةيدل عل

ذلـك إذا مــا  (3) مـوزوليني  يعتقـد أن هـذا المنظــر يحمـل مغـزا دينــي عميـق، قـد يكــون مرتبطـاً بأسـطورة نشــأة الكـون 
يـا، فـإن هـذا المنظـر ينتمـي للمشـاهد أُخذت مواضيع الأساطير المصرية كأساس لتفسير الفن الصخري بشمال أفريق

وِجـدت  -تُشير لعبادة الشـمس –، خاصة أنه يتشابه مع لوحة جدارية (4)الرمزية التي لابد أن يكون لها خلفية دينية
، وعبـادة الشـمس فـي مصـر يُعتقـد أن (0)وِجدت داخل مقبرة تعود لفترة مـا قبـل الأسـرات فـي  هراكونوبـوليس  بمصـر

العصــور الحجريــة، حيــث وِجــدت مُصــورة علــى الصــخور فــي أمــاكن مفتوحــة تُعــد أقــرب لســاحة بــدايتها تعــود لأقــدم 
، ويُعـــد القـــرص الـــدائري مـــن أهـــم الأشـــكال التـــي تمثـــل الشـــمس، فهـــو يُعتبـــر أقـــدم الأشـــكال التـــي ترمـــز (6)عبـــادة
لداخليـة للملجـأ، فكبـر ، مثل هذا القرص الموجود في لوحة  جبارين  والذي يُغطي كامل مساحة الواجهة ا(1)لعبادتها

 حجم اللوحة يوحي بأنه شكل مقدس قد يرمز لتجسيد الشمس وربما عبادتها. 

                                                           

نــاجر نموذجــاً )دراســة وصــفية  -، البنيــة الجغرافيــة والحضــارية فــي الجنــوب الشــرقي الجزائــري تاســيلي2886ابــراهيم العيــد بشــي:  (1(
 .382للمنطقة في المرحلة القديمة(، رسالة دكتوراو منشورة، جامعة الجزائر، ص 

(  .م، رسالة 3888 – 1888، عصر الرؤوس المستديرة في شمال أفريقيا من خلال الفن الصخري حوالي )2822عادل كامل:  (2(
 .220ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، ص 

                                                                  ) Alfred Muzzolini 1995; op. cit, p. 222.2( 

                                                                                                                , p. 215. Ibid) 3( 

                                                                     ) Alfred Muzzolini 1995; op. cit, p. 258. 4( 

، المنشآت ذات الصـبغة الدينيـة فـي مصـر فـي عصـور مـا قبـل التـاريخ والعصـور المبكـرة، مجلـة العمـارة 2810( زينب عبد التواب: 6(
 .348، العدد العاشر، ص 3والفنون والعلوم الإنسانية، المجلد 

 .112، ص 2، العدد 1، المصادر الدينية المشتركة بين مصر والمغرب القديمين، مجلة عصور، الجزء 2883ام الخير العقون:  (1(
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كمــا يوجــد أيضــاً فــي  جبــارين  منظــر آخــر، يظهــر بــه قُــرص كبيــر مرســوم بــاللون الأحمــر يُعتقــد أنــه يرمــز      
(، يظهر خلفه شخص في حالة حركة )لاحظ الأقدام المُتباعدة(، وأسفل منه شـخص آخـر منحنـي 2للشمس )شكل 

حاط بالغموض وفيه شيء من الخيـال للأمام ويداو مفرودتان لأسفل ومضمومتان كأنه يمسك بشيء ما، فالمنظر مُ 
ـــه تمثيـــل لأســـطورة ـــذي يـــوحي بأن ، قـــد تكـــون مرتبطـــة بحركـــة بـــزوه الشـــمس مـــن مشـــرقها، حيـــث يظهـــر أحـــد (1)ال

الأشـــخاص ممســـكاً بحبـــل مُتصـــل بـــالقرص المُفتـــرض أنـــه يُمثـــل الشـــمس كأنـــه يســـعى ليُحركـــه، فهـــذا المشـــهد مـــن 
الخاصة بتقـديس أو عبـادة الشـمس، فهـو قـد يكـون نـوع مـن التعبيـر  المشاهد التي يُمكن أن تُنسب للأساطير الدينية

، وربما له دلالة رمزية مُعبرة عن طقـوس كانـت تـُؤدا عنـد (2)الإشاري جوهرو الفكرة والخيال المرتبط بحركة الشمس
 شرو  الشمس مثلما كان موجوداً في مصر القديمة والشر  الأدنى. 

   
                                                           

 ) Umberto Sansoni 1994; op.cit, p. 228.  1( 

) Alfred Muzzolini 1995; op. cit, p. 206.2( 
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ــة المتــأخرة مــن رســوم الــرؤوس المســتديرة، موجــود أيضــاً فــي  جبــارين ،        وهنــاك منظــر يُعتقــد أنــه يعــود للمرحل
( مُحـدد بـاللون الأحمـر وداخلـه مُلـون بالأخضـر والأصـفر، 18يظهر به رمـز كبيـر قـد يُمثـل قـرص الشـمس )شـكل 

غيــر مُرتــاداو المرســومة فــي لوحــات المرحلــة بــه خطــوط داخليــة وخارجيــة تُشــبه الزخــارف الموجــودة علــى الأقنعــة ال
ـــة بأســـلوب المـــريخيين  القديمـــة، كمـــا تتشـــابه أيضـــاً مـــع الزخـــارف الموجـــودة علـــى أجســـام بعـــض الأشـــكال المعروف

، وهـــذا يُشـــير إلـــى نوعـــاً مـــن (1)(، فتلـــك الزخـــارف وِجـــدت فـــي منـــاظر تعـــود لمعظـــم مراحـــل هـــذا العصـــر3)الشـــكل
 ر الرؤوس المُستديرة. التوظيا الرمزي المستمر طوال عص

( أن الشـكل الرمــزي يبـرز مــن جوانبـه أربعــة نتـوءات قصــيرة، وتتـدلى منــه 18ويُلاحـظ فـي هــذا المنظـر )شــكل      
خطوط على حيوانان أسفله، وهذا يجعله من الأشكال الغامضة التي تحمل تفسـيرات عديـدة، أهمهـا، أنـه ربمـا يرمـز 

، فربمــا كانــت (2)مس أو القمــر، والاعتقــاد بأنهمـا مصــدر إســقاط الأمطـارلحـدوث البــر  فــي السـماء أثنــاء وجــود الشـ
النتوءات البارزة من الجوانب الأربعة تُمثيلًا للبر  والخطوط الموجودة فـي وسـطه تُمثـل الرعـد اللـذان يُسـببان تسـاقط 

أس السُـفلي الـذي الأمطار المُصورة في شكل خطوط متموجة تنسدل لأسفل منه، ويدعم ذلك وجود الحيوان ذات الر 
، فمكونـات الرمـز وعناصـر المنظـر تـدل علـى أنـه شـكل (3)يُعتقد أنه من الحيوانات المقدسة المرتبطة بنـزول المطـر

 رمزي مقدس مرتبطاً بسقوط الأمطار.

 
 ) ب ( الرموز الهلالية )رموز القمر( 

                                                           
) Umberto Sansoni 1994; op.cit, p. 225. 3( 

 .314، مرجع سابق، ص 2810بن بوزيد لخضر:  (2(
                                                                    ) Jitka Soukopova 2012; op.cit, p. 165.5( 
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أغلــب الدراســات أشــارت إلــى أن الأشــكال الهلاليــة هــي رمــوزاً للقمــر، وظهــرت فــي الرســوم الصــخرية مرتبطــة      
، وقــد يكـون ســبب ذلـك الارتبــاط هـو عمليــات الصـيد الليلــي، باعتبـار أن القمــر (1)بالصـيادين علـى وجــه الخصـوص

نـــوم أو اســـترخاء. وربمـــا كانـــت هنـــاك يُضــيظ ظُلمـــة الليـــل مـــا يُمكـــن الصـــياد مـــن صـــيد الحيوانــات وهـــي فـــي حالـــة 
احتفالات أو طقوس ليلية تُقام علـى ضـوء القمـر وتـم تصـوير الأشـكال الهلاليـة فـي اللوحـات كدلالـة رمزيـة، وأيضـاً 

، خاصـة موضـوع خصـوبة النسـاء، (2)قد يكون لها دلالة دينية تتعلق بتقديس القمر للاعتقـاد بأنـه مُـرتبط بالخصـوبة
بدورة  حيض  شهرية كدورة القمر الذي يظهر فـي أول الشـهر علـي شـكل هـلال ويتـدرج حتـى حيث أن المرأة ترتبط 

يكتمــل )بــدراً( فــي وســط الشــهر، ثــم مــرة أخــرا يعــود كهــلال ليتلاشــى فــي آخــر الشــهر، ثــم يتجــدد نشــاطه مــع بدايــة 
ا خصـوبة النسـاء مثلمـا تتجـدد الشهر التالي وهكذا، تماماً كراحة النساء أثناء الدورة الشهرية التي تتجدد معها وبعده

 ، فغير مُستبعد أن تقديس القمر ورموزو )الأهلة( يعود لتلك الأسباب.(3)دورة القمر كل شهر
حيـث نجـدها علـى ولقد صُورت الرموز الهلالية بكثرة في مُعظم المناظر الدينية لأصحاب الرؤوس المسـتديرة،      

ووِجـدت  (،12)الشـكليضاً وِجـدت مُثبتـة علـى بطـن المعبـود الصـياد وأ(، 11رأس وفي يد المعبودة القمرية )الشكل 
(، وأيضـاً رسـمت بجـوار وعلـى أجسـام الحيوانـات المقدسـة أو 13أيضاً بجوار الهيئات الشبه آدمية المقدسة )الشكل 

(، وأيضاً ظهرت في بعض المنـاظر الطقوسـية، حيـث وِجـدت وسـط الشخصـيات الدينيـة وخلـف 14المعبودة )الشكل
(، فكــل ذلــك يــدل علــى اســتخدام الأشــكال الهلاليــة كرمــوز مقدســة فــي عصــر الــرؤوس 10دو الطقــوس )الشــكل مــؤ 

 المستديرة.

       
 

 

                                                           
) Alfred Muzzolini 1995; op. cit, p. 235. 1( 

 .310، ص ، مرجع سابق2810بن بوزيد لخضر:  (2(
 .123، ص مرجع سابق، 1221خزعل الماجدي:  (3(
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 الرموز البيضاوية -2

الرمز البيضاوي هو شـكل يُشـبه البيضـة، غالبـاً مـا صُـور كتعبيـر رمـزي يحـوي فكـرة لهـا خلفيـة دينيـة أو رؤيـة      
يُشــير إلــي  البويضــة  التــي تنضــم فيهــا الحيــاة، وتُولــد منهــا الأحيــاء، لأن ذلــك وِجــود فــي لاعتقــاد معــين، فهــو ربمــا 

ثيــر مــن الــديانات القديمــة، خاصــة ديانــات الشــر  الأدنــى العديــد مــن أســاطير الخلــق ونشــأة الكــون الموجــودة فــي الك
ـــى  ،(1)ومصـــر المجـــاورة ـــر عـــن النشـــأة والمجيـــظ إل حيـــث ظهـــرت فيهمـــا الأشـــكال البيضـــاوية كعلامـــات رمزيـــة تُعب

، وفــي لوحــات الــرؤوس المســتديرة غالبــاً مــا ظهــرت تلــك الرمــوز مُرتبطــة بمشــاهد الخصــوبة، فربمــا كانــت (2)الحيــاة
وجـدت فـى لوحـات المعبـودات حيـث أنهـا ، لذلك فهي قد تُعبر عن فكرة الخلق، (3)التي تحوي الجنينترمز للمشيمة 

 (، الذي يظهر بهما رمز بيضاوي بداخله شكل آدمي يُشبه الجنين.11، 16الآدمية )الشكلان 

                                                           
(1) Umberto Sansoni 1994; op.cit, p. 130.      

          (2) Alfred Muzzolini 1995; op. cit, p. 235.  

(3) Ibid, p. 333.  
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كمــا وِجــدت الرمــوز البيضــاوية مرســومة فــي مشــاهد خاصــة قــد تتعلــق بالخصــوبة والانجــاب، ومــن أمثلتهــا،       

( بداخلـه رمـز هلالـي يحـوي تمثـيلات علـى هيئـة حبـة 10منظر في  جبارين  يظهر بـه رمـز بيضـاوي كبيـر )شـكل 
الأجنــة المُفترضــة وِجــدت داخــل رمــوز ، وقــد يــدعم ذلــك أن هــذو (1)الفــول الســوداني مــن المُحتمــل أنهــا تُمثــل أجنــة

الـذي يحـوي شـكلًا مُقـارب لهـا مـن حيـث  (16، مثـل  صـفار  التـي يوجـد بهـا )الشـكل (2)بيضاوية في مناطق أخـرا 
 الهيئة والتكوين.

                                                           
(1) Umberto Sansoni 1994; op.cit, p. 228.    
(2) Ibid, p. 130. 
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ــاللون الأحمــر 12فــي  تــان زوميتــاك  حيــث يوجــد منظــر لرمــز بيضــاوي كبيــر )شــكل مثــال آخــر        ( مرســوم ب
الأبــيض، يعتقــد  سانســوني   أنــه مــن رســوم المرحلــة القديمــة للــرؤوس المســتديرة، وأن الشــكل الآدمــي وملــون بــاللون 

المتــداخل معــه تمــت إضــافته عــن قصــد فــي المرحلــة المتوســطة، نظــراً لقدســية مكــان الرمــز البيضــاوي الــذي يُشــبه 
(، لكـن 3)مثلمـا فـي الشـكل ،(1)الخوذات الدائرية التي ظهرت علي رؤوس بعـض الشخصـيات فـي المشـاهد التعبديـة

هذا الرمز مُحدد بخطين متـوازيين تقريبـاً، وينسـدل منـه بعـض الخطـوط المتعرجـة حـول الشـكل الآدمـي الـذي تظهـر 
عند سُرته نقاط خطية قد تكون تمثيلًا للحبل السُري الذي يـربط المولـود بـالرحم أو المشـيمة )الخـلاص( الـذي يخـرج 

 ذا المنظر قد يرتبط بمفهوم الولادة والحياة. منه المولود، ودن صل ذلك، فإن ه
لكــن بعــض البــاحثين يــرون أن المنظــر مــرتبط بــالطقوس الشــامانية، وفســروا الشــكل البيضــاوي علــى أنــه يُمثــل      

، لكــن هــذا الاقتــراض ضــعيا الحُجــة، (2)طبلــة يعــزف عليهــا الشــخص )الشــامان( للوصــول لحالــة النشــوة الشــامانية
حيـث أنهــا لــو كانــت طبلـة فلابــد أن تكــون أمــام الشــكل الآدمـي حتــي يــتمكن مــن العـزف عليهــا، فمــن غيــر المعقــول 
العزف على طبلة بداخلها شخص يخرقها!، لأنها بذلك تفقد قيمتهـا كألـة عـزف، فـأقرب الاحتمـالات أن هـذا الشـكل 

التــي تحــوي المولــود عنــد الــولادة، وأن الشــخص المتــداخل مُضــاف للتعبيــر عــن البيضــاوي قــد يُعبــر عــن المشــيمة 
 الخروج للحياة. 

                                                           
(3) Ibid, p. 152.  
(4) Hugo Alexander van Teslaar 2013; op.cit, pp. 103 – 104.  



733 
 

 
 

حيـث نجـد فـي صـفار لوحـة  وأيضاً ظهرت الرموز البيضاوية مُرتبطة بالحيوانات المُقدسة مثل الوعول والظباء،    
للملجـأ، وأسـفله ثلاثـة حيوانـات  ( مرسوماً بحجم كبير في أعلى الجدار الصخري 28رمز بيضاوي )شكل يظهر بها 

بأحجـام أصـغر، ويُلاحــظ أن بطـون الحيوانـات مُنتفخــة، والبطـون المنتفخـة هــي أحـد أهـم مظــاهر الحمـل فـي عصــر 
 ، وهذا يُشير إلى ارتباط الرموز البيضاوية بالخصوبة وتكاثر الحيوانات.(1)الرؤوس المستديرة

 
 الرموز الدائرية -0

                                                           
 (1) Malika Hachid, et al 2010; Premiers résultats du projet algéro-français de datation directe et 

indirecte des images rupestres dans la Tasili-n-Ajjer, Sahara, 21, et III-IV, p.29. 
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ظهــــرت الرمــــوز الدائريــــة فــــي كثيــــر مــــن لوحــــات الــــرؤوس المُســــتديرة، خاصــــة اللوحــــات المرتبطــــة بموضــــوع      
(، متداخلــة مــع الظبــاء الصــغيرة، بينمــا 3، حيــث وِجــدت فــي منظــر المعبــود الكبيــر فــي صــفار )الشــكل (1)الخصــوبة

ولادة، وهــذا يُشــير إلــى أن الرمــوز تظهــر بشــكلض واضــل علــى الظبــاء الكبيــرة المرتبطــة بالســيدات اللاتــي فــي حالــة 
، كمــا أنهــا ظهــرت فــي لوحــات تحمــل دلائــل تُشــير لتنــوع (2)الدائريــة لهــا علاقــة بموضــوع خصــوبة الإنســان والحيــوان

مفهوم الخصوبة عند أصحاب الرؤوس المُسـتديرة، حيـث ظهـرت كعلامـات دائريـة تُمثـل الأمطـار فـي منظـر السـيدة 
 (.  28البيضاء )الشكل

 
 

لكــن الأهميــة العقائديــة للرمــوز الدائريــة عنــد أصــحاب الــرؤوس المســتديرة، قــد تتضــل مــن تصــويرها فــي لوحــة      
خاصــة ككــائن لــه رأس وأذرع، حيــث عُثــر فــي  صــفار  علــى منظــر يعــود للمرحلــة القديمــة، يظهــر بــه كــائن رمــزي 

الأحمـر ومُحاطـة بعناصـر علـى هيئـة (، رأسه على هيئة دائرة كبيرة جداً، إطارها الخـارجي مُحـدد بـاللون 21)شكل 
، وهـذو الـرأس متصـلة بنتـوء مُتـدلي لأسـفل قـد يمثـل الجسـم الـذي ينتهـي بـأطراف رفيعـة قـد (3)أنصـاف دوائـر صـغيرة

تُمثل الأرجل، فربما كان هذا الشكل تجسيداً  لكـائن مقـدس  يرمـز للسـلف أو الجـد الأول الـذي تنتسـب إليـه الـرؤوس 
 المستديرة.

                                                           

 .318، مرجع سابق، ص 2810بن بوزيد لخضر:  (1 (
(2) Alfred Muzzolini 1995; op. cit, p. 235.  
(3) Umberto Sansoni 1994; op. cit, p. 231. 
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(، أحــدهما مُتصــل 22وهنــاك مثــال آخــر فــي صــفار، حيــث توجــد لوحــة بهــا رمــزان دائريــان متجــاوران )شــكل       
بنهاية واسعة بداخلها مجموعة مـن الزخـارف مُمثلـة فـي شـكل خطـوط رأسـية متوازيـة بـالون الأحمـر والأصـفر، وهـو 

شــكل يُعــد مــن الأشــكال الرمزيــة التــي ، فهــذا ال(1)أشــبه بصــورة نصــف انســان )رأس، رقبــة، منطقــة الصــدر والــبطن(
ربمــا تحمــل مغــزا عرقــي، لعلــه يرمــز للربــاط الروحــي المُقــدس لأصــحاب الــروس المســتديرة الــذين اتخــذوا اســتدارة 

 الرأس كمعلم مُعرف لأشخاصهم. 

 
 الرموز متحدة المركز  -2

ظهرت في بعض لوحات الرؤوس المستديرة أشكالًا رمزية مكونة من أشباو دوائر داخل بعضـها )دائـرة صـغيرة      
فــي المركــز حولهــا أشــباو دوائــر أكبــر( جميعهــا مُحــدد بخطــوط عريضــة، الــدائرة الخارجيــة بهــا نتــوءان مــن أعلــى، 

                                                           
(1) Umberto Sansoni 1994; op. cit, p. 226. 
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البـاحثون يُطلقـون علـى هـذو الرمـوز تسـميات ، وبعـض (1)وتتدلى مـن أسـفلها خطـوط أو شُـعيرات تُشـبه قنـديل البحـر
، وأيــاً كانــت التســميات، فــالمُهم أنهــا (2)مُختلفــة كُــلض حســب رؤيتــه، منهــا،  الــدلو  و الــدف  و دوائــر مُتحــدة المركــز 

، وأيضــاً وِجــدت مُصــورة علــى أجســام بعــض إنــاث الحيوانــات، (3)ظهــرت فــي المشــاهد التعبديــة كرمــوز يــتم تقديســها
(، خاصة النساء التي صُورت تبتهـل حولهـا )كمـا فـي الشـكل 23مُعينة من الأشكال الآدمية )كالشكلومرتبطة بفئة 

 (، الأمر الذي يُشير إلى أن تقديس تلك الرموز مرتبطاً بالخصوبة الأنثوية.24

 
 

 
 

مصـور فــو  مـؤخرة حيــوان   مُتحـد المركــز الرمــز (، يظهــر فيـه هـذا 20وهنـاك منظـر آخــر فـي صــفار )شـكل      
كبيــر يُعتقــد عبادتــه خــلال المرحلــة القديمــة، وأُضــيفت عليــه بعــض الأشــكال الآدميــة خــلال المرحلــة المتوســطة مــن 

                                                           
(2) Alfred Muzzolini 1995; op. cit, p. 234.  

الصحراء الوسطى  –واقعية صورة الأنثى في الرسم الصخري لمنطقة صفار وضواحيها )الطاسيلي ناجر ، 2880 :حسيبة سفروان (2(
 .200، ص الجزائر(، شهادة ماجستير منشورة، معهد الآثار، جامعة الجزائر –
 .113، ص نفس المرجع (3(
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، وهـذا يـدل علـى قدسـية مكـان التنفيـذ ويُشـير إلـى اسـتمرارية تقـديس تلـك الرمـوز متحـدة (1)عصر الـرؤوس المسـتديرة
 المركز. 

 
 

فُســـرت بعـــض  (26فـــي منطقـــة  اُونرحـــات  ضـــمن منظـــر )شـــكل لرمـــوز مُتحـــدة المركـــز اكمـــا وِجـــدت أيضـــاً      
الرمـز مُجسـداً فـي شـكل نجـد  فـي هـذ المنظـرو  ،(2)عناصرو بأنها تصوير لرحلة الشـامان خـلال البحـث عـن الأرواح

ائديـــة عق كينونـــةجســـم لكـــائن لـــه رأس وأذرع آدميـــة، تنحنـــي نحـــوو بعـــض الأشـــكال الآدميـــة، فهـــذا التجســـيد يـــوحي ب
ذلك يتضـل مـن فـيصعُب تفسيرها على وجه الدقة، لكنها تدل على تقديس وربما عبادة تلـك الرمـوز متحـدة المركـز، 

 الأشكال الأدمية بها، ورفع الأيدي أو مُلامستها والانحناء نحوها. ارتباط

  
 

                                                           
(3) Umberto Sansoni 1994; op. cit, p. 99. 

 231 - 236، مرجع سابق، ص ص 2810 :بن بوزيد لخضر (2(
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مـــن الواضـــل أن شـــعوب الـــرؤوس المســـتديرة تميـــزت لوحـــاتهم بتنـــوع الاســـتخدام الرمـــزي، بدايـــة مـــن خصوصـــية     
استدارة الرأس للأشكال الآدمية، بالإضـافة إلـى إدخـال التعبيـر الرمـزي فـي مشـاهدهم الدينيـة وتطـورو بجعـل العلامـة 

، وصولًا لتبسـيط المظـاهر الكونيـة )الشـمس والقمـر( الرمزية هي المرتكز الذي يدور حوله الأتباع والأشكال الثانوية
باختزالهما فـي أشـكال رمزيـة، وأخيـراً ابتكـارهم لفكـرة تجسـيد المُقدسـات فـي اللوحـات، وتصـوير الشخصـيات المتعبـدة 

 حولها كدلالة رمزية تُوضل كيفية أدائهم للطقوس التعبدية، ومراسم التقديس.

 الخاتمة والنتائج
يلي  بــــالجزائر و تــــدارات الأكــــاكوس  بليبيــــا، اســــتخدمت شــــعوب الــــرؤوس المســــتديرة بعــــض فــــي منــــاطق  تاســــ     

الكهوف والملاجظ الصخرية كأماكن للعبادة ودقامة الشعائر والطقوس الدينية، وكانت مقراً لمقدسـاتهم، حيـث سـجلوا 
يــات عقائديــة، وكانــت علــى جنباتهــا صــوراً لمعبــوداتهم ورمــوزهم المقدســة التــي ظهــرت كعلامــات مشــفرة تحمــل خلف

بمثابـــة لغـــة تواصـــل روحـــي بيـــنهم وبـــين معتقـــداتهم، كمـــا ظهـــرت بعـــض الرمـــوز فـــي شـــكل أكثـــر مُلائمـــة للكائنـــات 
الرمزية، وهذا يـدل علـى وجـود تنـوع ثقـافي وتطـور فـي المفـاهيم الدينيـة لأصـحاب الـرؤوس المسـتديرة، فهـم مـن أول 

 خدام الرمزي.شعوب شمال أفريقيا الذين توصلوا لابتكار الاست

ويُلاحظ الاعتناء بمُعظم الرموز المُصورة باللوحات، وذلك تطلب دقة شديدة وبذل جُهـد يـنم عـن صـبر وحنكـة      
ومقدرة عالية لمُنفذيها، وهذا يدل على عِظَم قدسية تلك الرموز وأهميتها العقائدية التي قد ترتبط بالواقع والخيـال فـي 

صرنا، لكنها كانت واضحة ومفهومة لمُنتجيهـا، ولـذا يصـعب تقـديم نفس الوقت، فهي تبدو غامضة بالنسبة لثقافة ع
البُرهان القاطع عـن معنـى تلـك الرمـوز، فأغلـب التفسـيرات تبقـى مُحتملـة وقابلـة للنقـاش، خاصـة إذا مـا تعلـق الرمـز 

دسـة بالعالم الروحي والمعتقدات، ومن خلال تحليـل اللوحـات محـل الدراسـة، يمكـن وضـع افتـراض لأهـم الرمـوز المق
 ودلالاتها الدينية في عصر الرؤوس المستديرة على النحو التالي:

ـــة، وتصـــوير  - ـــل القـــرون الحيواني ـــة والاحتفـــالات المُختلفـــة، مث ـــة اســـتخدموها فـــي أداء الطقـــوس الديني أشـــكال رمزي
   بصمات الأيدي والأذرع في أماكنهم المقدسة.

يـة والطقوسـية، وظهـرت بصـفة خاصـة فـي المنـاظر الدينيـة استخدام الرموز الهلالية فـي مختلـف المراسـم الاحتفال -
مُرتبطة ببعض المعبودات، كما زينوا بها أردية بعض الشخصيات المؤديـة للطقـوس التعبديـة كنـوع مـن التبـرك بهـا، 
اء وأحياناً كانوا يحملونها في المراسم الاحتفاليـة، وكثيـراً مـا تـم تصـويرها منفـردة ضـمن مشـاهدهم الاحتفاليـة وعنـد أد

 الطقوس التعبدية.

اختــزال الأشــياء ذات القيمــة الدينيــة فــي شــكل رمــوز مقدســة تُعبــر عــن جــوهر معتقــداتهم، مثــل قــرص الشــمس،  -
 .، والرموز البيضاويةالدائرية والرموز

، غالباً ما كان يتم عبادتها وتقديم القـرابين لهـا، وأهـم تلـك الكائنـات في شكل كائنات مقدسةتجسيد بعض الرموز  -
 الرمزية المجسدة هي: الرموز الدائرية، والرموز المكونة من دوائر متحدة المركز.
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اتســمت شــعوب الــرؤوس المســتديرة بتصــوير الشخصــيات الآدميــة بــرأس دائــري، وهــذا يــدل علــى أنهــم اســتخدموا  -
 استدارة الرأس كمعلم مُعرف لأشخاصهم ورمز مميز لانتمائهم الثقافي والعرقي.
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